
AlBayanNewsAlBayanNewsAlBayanNews albayanonline

www.albayan.ae

23



 

اختتمت مســاء أمس بفندق غراند حياة 
فعاليــات قمــة المعرفــة ٢٠١٥م  التي 
عقدت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولــة، رئيــس مجلس الــوزراء، حاكم 
دبــي، رعاه الله، وذلــك خلال الفترة من 
٧ حتــى ٩ ديســمبر الجاري.وقــد حفل 
اليــوم الختامي بجلســة أولى بمشــاركة 
الإعلامييــن جــورج قداحي وريــز خان، 
وديفيد بينت، مدير التطوير في ناشيونال 
الإماراتية  الأفلام  جيوغرافيك، وصانعــي 
أدار  مصطفــى،  وعلــي  الخاجــة  نايلــة 
مهنــد الخطيب، مقــدم الأخبار والبرامج 
السياســية على قناة سكاي نيوز العربية، 
جلســة نقاشية حول توظيف الابتكار في 
الإعــلام وصناعــة الأفلام، تميــزت بثراء 
مضمونها، لا سيما أن التجارب الشخصية 
للمشــاركين عززت عمق النقاش ومنحته 

أبعاداً مثيرة ومشوقة.

الإعلامي ريز خان أمتع الجمهور بتجربته 
المميزة، واســتقى من المقابلات المهمة 
التــي أجراهــا على محطات عــدة، ومن 
بينهــا: «بــي بي ســي وورلد ســيرفيس 
للأخبــار، وقنــاة «ســي إن إن» الدولية، 
وقناة الجزيرة الإنجليزية، خلاصة نوعية، 
مفادها أن علــى الإعلامي أن يكون على 
جاهزيــة تامة في أي موقــف قد تضعه 
الظروف فيه، وحتــى إن لم يكن يمتلك 
المعلومات الكافيــة حول موضوع معيّن 
يثــار حوله، فــإن عليه تقمّص شــخصية 
جيمــس بونــد والإنصات إلــى الآخرين 
بعنايــة، لأن ذلك ســيمكّنه مــن التقاط 
مفاتيــح النقــاش والانطــلاق بالحديــث 
بالاعتمــاد علــى ثقافتــه العامــة، وقال: 
«غيّر التطــور التكنولوجي طريقة صناعة 
المحتــوى ونوعيته وســرعة إيصاله إلى 

الجمهور المتلقي».

أما الإعلامي جورج قرداحي فقدم لمحة عن 
تطور العمل الإذاعي والصحفي والتلفزيوني 
مــن خلال تجربتــه الخاصة، وقــال: «نقلت 
الصحــف  صناعــة  العلميــة  الابتــكارات 

والمجــلات والمطبوعــات إلــى عالم آخر، 
حيــث أصبح بالإمكان طبــع صحيفة واحدة 
فــي آلاف الأمكنة في العالــم وفي الوقت 
نفســه، كما أصبح ممكنــاً تعديل الصفحات 
وإضافة التعديلات اللازمة لتكون كل طبعة 
مناســبة للجهة التي ستنشــر فيهــا». وتابع: 
«بدأت بعض الصحف تســتغني عن نسختها 
الورقية، وتتجه نحو الفضاء الإلكتروني، وإن 
كان هــذا تطوراً في ظاهره، فإنه في الباطن 
يعنــي القضاء على الصحافــة التقليدية، أما 
بالنســبة إلى التلفزيــون والإذاعة فقد واكبا 
النهضــة التقنيــة، وأصبح المذيــع مهندس 
صــوت في الوقت ذاته، وباســتطاعته إدارة 

إذاعة بكاملها وحده ودون مساعدة أحد».

علــى صعيد آخــر، أكد ديفيــد بينت، مدير 
التطوير في ناشــيونال جيوغرافيك، أن على 
صناع الإعلام الاستفادة من الإعلام الجديد، 
وقال: «الإقبال الكبيــر على مواقع التواصل 
الاجتماعــي والعالــم الافتراضــي أحد أهم 

أسباب تعاظم شأنها يوماً بعد يوم، ويعكس 
تعطــش الجمهــور إلى المعرفــة والتواصل 
وتبــادل الأخبــار والمعلومــات، وبالنســبة 
إلينــا فإننا عبر حســاباتنا الخاصة في العالم 
الافتراضــي اســتطعنا الوصول إلى شــريحة 

واسعة من الجمهور».

ومــن جانبهــا، قالــت المخرجــة الإماراتية 
نايلــة الخاجــة: «تطــور الأدوات والأجهزة 
والمشــهد  الصــورة  أثــرى  الســينمائية 
السينمائي بشكل كبير، حيث بات باستطاعة 
المخرجين الوصــول إلى اللقطات المطلوبة 
بأقل قدر مــن المجازفــة». وأضافت: «في 
ظــل الابتكارات التقنية المتلاحقة في مجال 
الســينما، أصبــح الحديث ملحّــاً عن نوعية 
المحتــوى، لا ســيما أن الأفلام الســينمائية 
تعد من أغلــى الصناعــات وأكثرها تكلفة، 
وكم هو محزن أن تصرف أموال طائلة على 
أفــلام بلا محتوى هــادف أو قصص تمنحها 

قيمة مضافة».

وقعــت مؤسســة محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم مذكــرة تفاهم مع مؤسســة 
عبدالحميــد شــومان الأردنيــة لدراســة 
إمكانية تنفيذ مشــروعات مشتركة تهدف 
إلــى رفــع درجــة الوعــي المعرفي في 
الوطن العربي وتعزيز ثقافة الابتكار لدى 
المجتمعات العربية على هامش فعاليات 
قمة المعرفة . وقع الاتفاقية كل من جمال 
بن حويــرب، العضو المنتدب لمؤسســة 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، وفالنتينا 

قسيســية، الرئيســة التنفيذية لمؤسســة 
عبدالحميد شومان، وبحضور مجموعة من 
المفكريــن والخبراء مــن المتحدثين في 

جلسات قمة المعرفة.
 صــرح بن حويرب قائــلاً: «تأتي هذه 
الشــراكة في إطار اســتراتيجية المؤسسة 
الرامية إلى الانفتــاح على أفضل الهيئات 
والمؤسســات الإقليميــة والدولية لتبادل 
الخبرات واســتعراض أفضل الممارســات 
وتعزيــز آليــات التعــاون المشــترك بما 
يخدم تطوير مسارات نشر ونقل وتوطين 

المعرفة في المنطقة». 

ومن جانبها أكدت فالنتينا قسيسية أهمية 
هــذه الشــراكة مــع مؤسســة محمد بن 
راشــد آل مكتــوم قائلة «يشــرفنا توقيع 
هــذه الاتفاقية مــع مؤسســة محمد بن 
راشــد آل مكتــوم التي تتلاقــى أهدافها 
مــع اســتراتيجيات مؤسســة عبدالحميد 
شــومان مــن حيث دعــم الإبداع ونشــر 
الثقافة وتطويــر المحتوى العربي، ونأمل 
أن تثمــر هــذه الاتفاقية تنفيذ مشــاريع 
مســتقبلية تُفيــد كل أفــراد المجتمع في 

وطننا العربي».

لقــد بــات واضحاً من خلال مــا قدمته 
قمــة المعرفــة ٢٠١٥ بحضور نخبة من 
العقول المفكرة والمتخصصة في مجال 
العربــي، وكانت من  اقتصــاد المعرفة 
اهــم أعمالــه «إطلاق مؤشــر المعرفة 

العربي وبوابة المعرفة».
 إن التقــدم الحاصــل فــي التكنولوجيا 
والتغير السريع الذي تحدثه في الاقتصاد 
يؤثــران ليــس فقــط في درجــة النمو 
وســرعته فحســب، بل في نوعية حياة 
الإنســان (Quality of life) باعتبارها 

مؤشــراً حاسماً على وجود تنمية بشرية 
قابلــة للبقــاء، فثــورة التكنولوجيا ولا 
ســيما في ميدان الاتصالات والإنترنت، 
أخذت تؤثر مباشرة على تعليم الإنسان 
وتربيتــه وتدريبــه، وتجعــل من عامل 
الســرعة في التأقلــم مــع التغيير من 
أهم العوامل الإنتاجية. فالمجتمع الذي 
لا يســعى إلى مواكبــة التطور العلمي، 
شأنه شــأن الإنسان، ســرعان ما سيجد 
نفسه عاجزاً عن دخول الاقتصاد الجديد 
(اقتصــاد المعرفــة) والمســاهمة فيه. 

والدول التي لم تدرك بعد أن المعرفة 
هي العامل الأكثــر أهمية للانتقال من 
التخلف إلــى التطور، ومــن الفقر إلى 
التنمــوي للعبارة أي  الغنى، وبالمعنى 
فقر الدخل وفقر القدرات، ستجد نفسها 
علــى هامش التحولات، بــل والمتضرر 

الأكبر منها.
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الترجمة الفورية مهنة صعبة كما يقول 
أصحابها لكنها تحمل الكثير من المتعة 
والإثارة من خلال ما يتلقاه المترجمون 
مــن ضــخ معرفي متنــوع وكثيف يتم 
نقلــه بدقــة وأمانــة إلى المشــاركين 
بألســنة مختلفــة، وبالرغم مــن الجهد 
والصعوبات إلا أن أصحاب هذه المهنة 
يشــعرون بســعادة بالغة بعــد انتهاء 
يومهم، وذلك بفضل شــعورهم بنجاح 
مســاعدتهم للتواصل ونقــل المعلومة 

إلى آخرين. 
«البيــان» التقت زكريــا عبدالرحمن 
الترجمــة  طاقــم  ضمــن  كان  الــذي 
الفوريــة في قمــة المعرفة وهو يعمل 
في هــذا المجال منذ ١٩ ســنة، يقول: 
أكثر ما يســعدني في نهايــة اليوم هو 
أنــي اســتطعت أن أوصــل المعلومــة 
والمعرفــة بطريقة صحيحة ومناســبة 
للحضــور، حيــث إن مهنــة المترجــم 
تحتاج مهارة وتدريباً، وقد نواجه بعض 
التحديــات من خلال عملنــا، حيث إن 
بعض المتحدثين ينطلقون في الحديث 
بســرعة، وأحيانــاً هناك عــدم وضوح 
في الحديث يشــكل لنا مشكلة، إضافة 
إلــى اللهجة، مثــل المتحدثين من بلاد 
المغرب يســتخدمون أحيانــاً مفردات 
العربية  اللغة  تخالف مفرداتنا وليست 
الفصحــى، ولكــن نحــاول أن نوصــل 
الرســالة بالطريقة المفهومة والواضحة 

للمستمع.

وعن أصعب المؤتمرات والفعاليات 
التي مرت علــى عبدالرحمن هي قمة 
التنافســية التي عقــدت في عام ٢٠١٢ 
بدبــي، حيــث كان المتحدثــون علماء 

فكانــت اللغة خارج إطــار الفهم العام 
وتحتــاج إلى مفــردات خاصة وتحضير 
مسبق لأن أغلبهم مخترعون ومبتكرون 

وسريعون في التحدث، لدرجة أن أحد 
البداية بالجلســة  المتحدثين علق قبل 
بأنه ســريع جداً في الكلام وهو ينصح 

المترجميــن بعدم محاولــة اللحاق به 
للترجمة لصعوبة الأمر.

وعــن أهــم مــا يجــب أن يتميز به 
بالشــكل  يترجــم  أن  هــو  المترجــم 
الســليم لأن الجلســات تحمل رســائل 
خاصــة مثل قمة المعرفــة التي تغذي 
الحضــور بالمعرفة والمعلومات، ولابد 
أن نوصلهــا بطريقــة صحيحــة، ويمتد 
العمل إلى نصف ســاعة مــن الترجمة 
ثم يســتكمل زميل آخر الجزء المتبقي 
من الجلســة لأن مهنة المترجم تحتاج 
إلــى تركيز، وقد تكــون مهنة الترجمة 
الفوريــة صعبة والمنتقــدون لها أكثر، 
ولكن تبقى هي وسيلة توصيل المعرفة 

بطريقة احترافية. 

ويحدثنا عــلاء محمد، عن دوره في 
الحضور  إلــى  توصيــل الآراء والأفكار 
مــن خلال خبرتــه التي تمتــد إلى ١٥ 
ســنة، وفي ظل بعــض التحديات التي 
تواجهه يقول: هناك عدة صعوبات منها 
الصعوبــات الفنية في الصــوت، والتي 
قد لا يشــعر بها كثير من الناس، حيث 
يكــون هناك عدم توافــق بين معدات 
الشــركات والفنادق وذلك يســبب لنا 
عقبــة لأن الصــوت يصبــح غير واضح 
أحيانــاً، وبعــض المتحدثين يســهبون 
فــي مداخلاتهــم دون توقف يســمح 
لفريــق المترجميــن بمتابعــة عمليــة 
الترجمــة بدقة، مما يترتــب عليه في 
كثيــر مــن الأحيان أن تكــون الترجمة 
الفورية لأهم النقاط وعلى عجل حتى 
لا يستشــعر الحضــور فرق الســرعات 
بين المتحدث والمترجم، ولكن نحاول 
توصيل جوهر الرســالة وليس الترجمة 
الحرفية، لأنها تكون مستحيلة حيث إن 
الترجمــة تســتطيع أن توصل ٩٠٪ من 

محتوى الرسالة.

■  من اليمين مدير الجلسة مهند الخطيب نايلة الخاجة  وريز خان وعلي مصطفى وديفيد بينت وجورج قرداحي  .. تصوير خالد نوفل

■ جمال بن حويرب وفالنتينا قسيسية خلال توقيع الاتفاق  |  البيان

صانــع الأفــلام الإماراتــي علي 
مصطفى، قال: «توظيف الابتكار 
فــي صناعــة الأفــلام وتطويــر 
العمل السينمائي بجميع جوانبه 
أســهم في حماية البيئة بشــكل 
كبيــر، لا ســيما أن اعتماد طاقم 
العمــل الســينمائي ســابقاً كان 
على الورق، أما اليوم فكل شيء 
يُدار عبــر الآي باد واللاب توب 

والموبايل».

أكــد علاء محمد أنــه بالرغم من صعوبة المهنة، إلا أنه يســتمتع بكمية 
المعرفــة التــي يتلقاها من خــلال عمله، حيث إن البعــض قد لا يعرف 
تفاصيــل هذه المؤتمرات والمبادرات، لكن من خلال عملنا ومشــاركتنا 
نتعــرف علــى التطورات التي تحدث على مســتوى العالــم، إضافة إلى 
تطلعــات دولــة الإمارات في الفتــرة القادمة وهــي أن تكون على نهج 
الريادة في بناء المعرفة عربياً، وإطلاقها مؤشــر المعرفة الذي يعد الأول 

من نوعه على مستوى العالم العربي.



أجمع خبراء ومتحدثون مشاركون أن القمة 
منصة رائــدة لتوطين المعرفة عربياً، ودعم 
جهــود التنميــة المســتدامة وبنــاء اقتصاد 
المعرفــة، القائم على التعليم والابتكار، في 
وقــت أكدوا فيه على دورها في نقل تجربة 
الإمــارات المتميــزة في هــذا المجال، إلى 

الدول العربية والأجنبية.
كما أشــاروا إلى أن محــاور القمة كانت 
في غاية الأهميــة والخصوصيــة والمهنية، 
وأن طريقــة التنظيــم مزجت بيــن الترفيه 
الاختيار  بجانــب  العلميــة،  والموضوعــات 
الجلســات،  للمتحدثيــن ومديري  الموفــق 
مؤكديــن أن تقريــر المعرفة 2015 أســس 
التقدم والمعرفة  مؤشرات لقياس مســتوى 
في الــدول العربية، زيادة علــى أن إطلاق 
بوابــة المعرفة في هذه القمة مبادرة ثمينة 
لتظل العلوم والمعــارف متوفرة للجميع لا 

سيما للباحثين والدارسين.
يأتــي ذلك علــى وقــع تأكيداتهم أن كل 
دولــة عربيــة أصبــح بإمكانهــا إدارة ملفها 
المعرفي بالاعتماد على واقعها الذي كشفته 
القمة، والاستفادة من المحاور الشاملة التي 
تــم التطرق لها من قبل المشــاركين الذين 
أظهروا تجاربهم وحلولهم كدلائل على واقع 
الإرادة الإنســانية التي لا حــدود أمامها أو 

مستحيل.

قال الدكتور حســن البيــلاوي الأمين العام 
للمجلس العربي للطفولة والتنمية، 

ومؤلف مشارك في إعداد تقرير المعرفة 
العربــي الثانــي 2010/2011 الصــادر عــن 
البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومؤسســة 
محمد بن راشد آل مكتوم، إن قمة المعرفة، 
خطوة صحيحة وواســعة على طريق توطين 
المعرفــة عربيــاً، ونقــل تجربــة الإمارات 
الرائدة في هــذا المجال إلى الدول العربية 
والأجنبيــة، مشــيراً إلى أن تقريــر المعرفة 
2015 يدلل وبشــكل كبير على نجاح الدولة 
فــي أكمال مســيرتها التنموية منــذ إصدار 
التقريــر الأول عام 2009، وبناء مؤشــرات 

عربية للمعرفة لأول مرة عالمياً.
وأضــاف: تقرير 2015 أســس مؤشــرات 
لقياس مســتوى التقدم والمعرفة في الدول 
العربية التي كانت تعتمد في الســابق على 
التقارير  البنــك الدولي وبعــض  مؤشــرات 
العالمية الأخرى، زيادة على أن إطلاق بوابة 
المعرفة في هذه القمة مبادرة ثمينة لتظل 
العلوم والمعارف متوفرة للجميع لا ســيما 

للباحثين والدارسين».
ولفت البيلاوي إلى أن تقارير المعرفة التي 
أصدرتها مؤسســة محمد بن راشد بالتعاون 
مع البرنامــج الإنمائي للأمــم المتحدة في 
 ،2010/2011،2013/2014 الأعــوام2009، 

العربية،  بالرؤيــة  المعرفة  أسســت مفهوم 
بما يتــواءم مع مقتضيــات التربية والتنمية 

في هذه البلاد.
وتعقيباً على نتائج تقرير المعرفة الأخير 
قــال المتحدث نفســه «بعــض النتائج التي 
خلص إليهــا تقرير المعرفة 2015 يدعو إلى 
التفــاؤل، والبعــض الآخر للقلــق، لكن في 
المجمــل فإن هذه النتائج تمكننا من العمل 
في التنمية ببصيرة ووعي ورؤية هادفة في 
ضوء هذه المؤشرات التي سنحقق بموجبها 

مجتمع المعرفة إذا سرنا على هديها».
وفيما إذا كانت هذه النتائج متوقعة أم لا 
قــال: «النتائج متوقعة بدليل أن دبي قدمت 

نموذجاً لمجتمع المعرفة في الوطن العربي، 
وهذا النموذج يمكن تحقيقه في بقية الدول 

إذا تم الاقتداء به».

من جانبه قال الدكتور شــريف قنديل استاذ 
التنفيذي  والمديــر  الاســكندرية،  بجامعــة 
التعليم،  للبرنامج المصري لتطوير  الســابق 
إن محــاور قمــة المعرفــة كانت فــي غاية 
الأهمية، والخصوصية والمهنية، وإن طريقة 
التنظيم مزجت بيــن الترفيه والموضوعات 
العلمية، بجانب الاختيار الموفق للمتحدثين 
ومديري الجلســات، وإفســاح المجال أمام 

الحضور في النقاش.
وأشــار إلى أنه كان يأمل من هذه القمة 
اســتضافة جمعيــات علمية أهليــة لها باع 
طويلــة في صناعة العلــوم والمعرفة، مثلما 
كان يتوقع من جلســة الإعــلام التركيز على 
دور هــذا القطــاع في صناعــة التكنولوجيا 
بأصــول  وتعريفهــم  للعامــة،  وتقديمهــا 

المعرفة.
ولفــت الدكتــور قنديــل إلــى أن نتائج 
تقريــر المعرفة 2015 مثيــرة جداً للاهتمام 
واستشعار  والمتابعة، ودراســة مؤشــراتها، 
نقاط القوة فيها، ومعالجة «الضعيف» منها، 
لافتــاً إلــى أن الكثير من هذه المؤشــرات 

تبدو محسوسة ومعروفة خصوصاً وأنها تأتي 
خلاصة دراســات وإحصاءات ونتائج مدعمة 

بالأرقام والنسب المئوية.
كما أشار الأستاذ الجامعي إلى أن ثمة 
نتائج صادمة في التقرير، وغير متوقعة، 
مســتحضراً مثــالاً علــى ذلــك يتعلــق 
بالتعليم ما قبل الجامعي، وتحديداً نسبة 
المــدارس، مؤكداً  تســرب الأطفال من 
أن تجربــة الإمارات حيــة على المعرفة 
وتطــور الأمــم، وأن رؤيــة دبــي تمثل 
رســالة حول أهمية المعرفــة وتوطينها 
في الدول العربية، بما يســهم في دعم 

جهود التنمية المستدامة.

قال الدكتور ماجد عثمان المدير العام 
والعضــو المنتــدب لمركز بحــوث الرأي 
العــام العربــي إن قمــة المعرفــة منصة 
جيــدة ومهيئة لمعالجــة مكامن الضعف 
التــي تقبع خلــف تأخير بلداننــا العربية 
عن الريادة، والتي أصبحنا نســتورد الجزء 
الأكبر من احتياجاتها وأدواتها من البحوث 
والدراسات الغربية، مشيراً إلى أن المؤشر 
والكاشــفة  المنهجيــة  بنتائجــه  العربــي 
الواقع  والمنطقيــة تمكن مــن ملامســة 
وتحديــد احتياجاتــه وأولوياته، حيث إنه 
عند تحويل الظاهرة إلى أرقام وإحصاءات 

يسهل مراجعة الخطط والدراسات.
وأوضح أن كل دولة عربية أصبح بإمكانها 
إدارة ملفهــا المعرفي بالاعتماد على واقعها 
الذي كشفته القمة، والاستفادة من المحاور 
الشــاملة التــي تــم التطــرق لها مــن قبل 
المشاركين الذين أظهروا تجاربهم وحلولهم 
كدلائل على واقع الإرادة الإنســانية التي لا 
حدود أمامها أو مســتحيل، مؤكداً أن القيمة 
من هذه التجارب الاســتفادة من دروســها 
ورسائلها المشجعة على التفاؤل بالمستقبل 
وخاصة الدول التي تعاني من ظروف صعبة 

فهي في نهاية المطاف إرادة فردية.
وأكــد عثمــان أن مفهوم التــرف ينطبق 
على كل شــيء إلا التعليم الذي بحاجة إلى 
دعم سخي وتطوير الإمكانيات والنفقة عليه 
بســخاء، فالترف الحقيقي في التعليم يعني 

امتناع الدول عن الاستثمار في المعرفة.
وأشــار إلى أنــه يأمــل أن تصــل أفكار 
القمــة المقبلة إلــى العالم العربــي برمته، 
مــن خلال توظيــف التكنولوجيــا في ذلك، 
بحيث تخصــص كل دولة مركزاً لنقل برامج 
القمة وتتيح إمكانية المدخلات عبر الوسائل 
المرئية، لتمتزج الأفكار وتتضاعف الخبرات 
بصــورة كبيرة تســهم فــي تســريع عجلة 

النهضة المعرفية.

من جانبــه قال ناصر محمــد المصري عضو 
مجلس إدارة الاتحاد العربي للشباب والبيئة 
إن اقتصــاد المعرفــة لازال ينقصــه الكثير، 
لذلــك هو بحاجــة إلى مضاعفــة العمل من 
خلال مشاهدة أفضل الممارسات واستقطاب 
الخبــرات في مختلف المجــالات، مؤكداً أن 
مؤشــر المعرفــة لابــد أن يســتمر وبصورة 
أعمــق ومبســطة فــي الوقت ذاتــه ليحدد 
موقعنا بعد كل شوط ننجزه في هذا المجال. 
صصوأوضح أن إنشاء اقتصادات معرفية ليس 
مســؤولية الحكومات والمؤسسات فقط، بل 
هي ثقافة فردية يجب أن تغرس في النشء 
منــذ نعومة أظفارهم، مشــيراً إلــى أن كل 
دولــة لابــد أن تضع فــي حســبانها معايير 
عدة تنطلق مــن تحديد واقعها واحتياجاتها، 
وكيف تصل ومتى، وما هو الوقت المطلوب 

لتحقيق ذلك.

قال الدكتــور خالد الوزنــي عضو الفريق 
المركزي لتقريــر المعرفة 2015 وتحديداً 
فيمــا يتعلــق بقطــاع الاقتصــاد، إن قمة 
ثلاثــة  تحقيــق  فــي  نجحــت  المعرفــة 
أهداف، أولهــا الترويج للابتكار كســبيل 
لبنــاء المعرفة في ظل توجهــات الدولة 
بأن يكون العــام الحالي هو عام الابتكار، 
وثانيها إطلاق أول مؤشــر شامل للمعرفة 
وتطبيقــه في العالم العربــي، خاصة وأن 
مؤشــر المعرفة الذي أعده البنك الدولي 
توقــف العمل فيه عــام 2012، ولم يكن 

بشــمولية وتفصيل التقارير التي أصدرتها 
مؤسســة محمد بن راشــد بالتعــاون مع 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأمــا الهدف الثالث يقول الدكتور الوزني 
فهــو الإعلان عــن بوابة المعرفــة لتكون 
الأولى في اســتخلاص مؤشرات اقتصادية 
واجتماعيــة حول الــدول العربية لغايات 

صانعي القرار والباحثين والدارسين.
وأضاف:«عندمــا أطلقت مؤسســة محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم تقريــر المعرفــة 
2013/2014 العــام الماضــي، تم تعميمه 

علــى العديد مــن الــدول العربيــة لأنه 
متخصص فــي قضايا توطين المعرفة على 
العربي، والمتوقع بعد  مستويات الشباب 
إصــدار هــذا التقرير أن تقوم المؤسســة 
بالتعــاون مــع برنامــج الأمــم المتحدة 
الإنمائي بعرض نتائجه ومؤشراته في أكثر 
من دولــة عربية وأجنبيــة ضمن زيارات 

ستتم برمجتها خلال الفترة المقبلة.
وأكد الدكتــور الوزني أن الــدور الذي 
قامت به دبي كمبادرة لتبيان مســتوى 
العربية يهدف  المنطقــة  المعرفة فــي 

إلى حث دولها بشكل أكبر على الابتكار، 
وهو دور لم تقم به أي دولة عربية من 
ذي قبل، إضافة إلى أن جهودها في هذا 
الشــأن ســهلت على الكثير من صانعي 
القرار من أجل التخطيط للمستقبل في 
المجالات الستة وهي التعليم، التدريب 
المهنــي، التعليــم الجامعــي، الابتــكار 
والتكنولوجيــا  الاتصــالات  والإبــداع، 

وأخيراً الاقتصاد.        دبي- البيان
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إعداد: رشا عبد المنعم - غرافيك: أسيل الخليلي
الاقتصادات المبنية على المعرفة تمر بمراحل نوعية في تاريخ البشرية تجعل 

من المعرفة مورداً لا ينضب، تسعى المجتمعات والدول لاكتسابه والاستفادة 
من المزايا التي يوفرها. وتدل المؤشرات المتوفرة عالمياً على أن حجم صناعة 
المعلومات قد تجاوز ثلاثة تريليونات دولار سنوياً، وهذه النسبة تشكل 50 
ـ %60 من الناتج القومي للدول الصناعية الكبرى، كما يقدر حجم التجارة 

الإلكترونية بتريليون دولار. فالبورصات الإلكترونية والإعلان والتسويق 
والتوزيع على الإنترنت أشبه بحمى تجتاح العالم وتترك بصماتها عليه.

التغير في فجر التاريخ كان بطيئاً وغير ملحوظ، واليوم يتسم 
بتزايد سرعته باستمرار:

عند اختراع العجلة/ الدولاب سنة 1600ق.م 
حوالي 20كم/ ساعة

بعد اكتشاف البخار سنة 1825 حوالي 100كم/ ساعة
في أواخر القرن العشرين:

500كم/ ساعة في قاطرات الوسادة الهوائية
50.000 كم/ ساعة بالصواريخ.

فكرة التصوير الشمسي ظهرت عام 1727 وطبقت بعد 112 
سنة، بينما تقلصت الفترة الفاصلة بين الاكتشاف وتطبيقه إلى 

سنتين في أول خمسينات القرن العشرين، وهي الآن لا تتجاوز 
بضعة أشهر لمعظم الأفكار.

التكنولوجيا الأحدث أحسن أداء وأكثر تعقيداً من سابقتها. 
تتطلب ارتفاعاً متزايداً للقدرات البشرية:

طيران مفرط الصوتية (خمسة أضعاف سرعة الصوت)
الهندسة الجينية (الاستنساخ)

الألياف الضوئية والبلورات السائلة 
ألياف الكربون وتطبيقات الليزر

انخفاض معدلات الإنفاق على البحث والتطوير.
لا يتجاوز الإنفاق على البحث العلمي %2 من إجمالي الدخل المحلي. 

عدم توفر البيئة المناسبة لتنمية العلم وتشجيعه.
انخفاض أعداد المؤهلين للعمل في الحقول العلمية المتقدمة.

هجرة العقول والأدمغة العربية.

كثافة المنتجات المعلوماتية مقارنة بالمكونات 
المادية:

الأجزاء المادية تشكّل %30 من قيمة المنتج. 
ينتظر أن تنخفض إلى أقل من %2 عام 2020. 

 القمة شهدت حوارات شيقة
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كشــف إلياس بوصعب، وزيــر التربية 
والتعليم العالي اللبناني عن اســتلهامه 
رؤى ومبادرات صاحب الســمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولــة، رئيس مجلس الــوزراء، حاكم 
دبــي، رعاه الله، فيمــا اختطه من نظم 
تعليمية مبتكرة جــرى تنفيذها بنجاح 

في لبنان الشقيق.
وقــال : إن القيــادة الرشــيدة في دولة 
الإمارات والشعب يعملان معاً لتحسين 
جــودة الحيــاة، علــى عكــس كثير من 
البلــدان التــي يســعى فيهــا كل طرف 
للكســب من الآخر، ما يؤخــر تطورها 
وازدهارهــا، وتمنــى علــى لبنــان أن 
يســتفيد من تجربة التلاحــم الإماراتية 
بيــن القيادة والشــعب، ليكــون أفضل 
مستقبلاً، أما بالنسبة لدبي فيقول عنها: 
إنها مدينة قريبة إلى قلبي، وقد تعلمت 
مــن صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، نائب رئيــس الدولة 
رئيس مجلــس الوزراء حاكــم دبي، أن 
لا شــيء مستحيل في الحياة، وساعدني 
ذلك على ابتكار منظومة جديدة للتعليم 
في لبنان بالتعاون مع المجتمع الدولي.

وكشــف الوزيــر اللبنانــي فــي حديثه 
لـ«البيــان»، عقب انتهاء أولى جلســات 
قمــة المعرفة 2015 في فنــدق جراند 

حياة دبــي أمس، عن اعتزامــه العودة 
للإقامة في دبي، مؤكداً أنه سيفعل ذلك 
حالما يتــم انتخاب رئيــس للجمهورية 
اللبنانية وتســتقر أوضاع بلــده، وقال: 
انتقلــت للعيش فــي لبنان بعــد إقامة 
دامت أكثر من 20 عاماً في دبي، وذلك 

بســبب منصبي الحالي، ولكن لم تتغير 
الحكومــة ولم يتم انتخــاب رئيس إلى 

الآن، وفور انتهاء أزمتنا سأعود لدبي.

عوائق كبيــرة تقف في طريق تطوير 

التعليــم فــي لبنــان، وقــال: نــزوح 
الســوريين إلــى لبنــان يؤثر بشــكل 
كبير فــي قطاع التربيــة، ولدينا 450 
ألف تلميذ ســوري بعمر الدخول إلى 
المــدارس، وليس لدينا عدد كاف من 
المدارس لاســتقبالهم، فضــلاً عن أن 

عــدداً كبيراً من المــدارس الموجودة 
لا يوجــد فيها إنترنــت، وهناك أيضاً 

شريحة كبيرة لا تعرف الكمبيوتر.

وحول الحلول المبدئية لتلك المشكلة 
قال: اضطررنا منذ نحو ســنتين لعمل 

نظامين دراســيين، صباحي ومسائي، 
لنتمكــن من اســتيعاب أكبر عدد من 
الطلبة وتوفيــر التعليم للجميع، وقد 
ســجلنا نحو 200 ألف طالب ســوري 
حتى يومنا هذا، ولكن الفروقات بين 
المناهج والمســتوى واللغة كل ذلك 
كان مقدمة لمشكلات كبيرة. وبسؤاله 
عن الدعم المالي الــذي يتلقاه لبنان 
من المجتمــع الدولي لتطوير التعليم 
في ظل الأوضــاع الراهنة، قال: لبنان 
بسبب اقتصاده المعروف لا يستطيع 
تحمــل تكاليــف تعليــم اللبنانييــن، 
فكيف سيكون قادراً على دفع تكاليف 
التعليــم للنازحين الســوريين، إضافة 
إلى تخمة المعلمين التي يعاني منها، 
حيث يوجــد 30 ألف معلــم، ونحن 

نتلقى 

وأضــاف: نحن في أمــس الحاجة إلى 
تطوير مناهج التعليم وجعلها تفاعلية 
وتدريب المعلمين على التعامل معها، 
إضافة إلى تحفيز الطلاب إلى الإبداع 
والابتكار، وذلك لا يكون إلا من خلال 
أمور كثيرة وأبرزها القراءة وقد قمنا 
بتفعيــل تحدي القراءة الــذي أطلقه 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم في لبنــان، أملاً في تأهيل 
جيل قارئ وفريق يســتطيع المنافسة 

في الإمارات لاحقاً.

 –

يسعى العمل التطوعي إلى صقل الشخصية 
وتوجيه طاقات الشــباب واستثمارها على 
نحو يكفل لهم المشاركة الفعالة في حركة 
المجتمــع والإســهام فــي مســيرة العمل 
الإنساني، حيث يســتقطب أفراد المجتمع 
مــن كل الفئــات لخدمة الوطــن، «البيان» 
التقت علــى هامش قمــة المعرفة بفريق 
المتطوعيــن الذيــن قدموا خدمــات فعالة 
ســاهمت فــي إنجــاح تنظيــم الفعاليات 
واســتقبال الضيــوف، يقودهم المستشــار 
علاء آل حرز الله نائب رئيس فريق «أسعد 
شــعب» للتطــوع، الذي تأســس فــي عام 
2012م، وكان يضــم 5 أشــخاص في بداية 

تأسيسه.
أشــار آل حرز الله إلى أن الفريق تأسس 
تحت مظلة الاتحاد النسائي بإمارة الشارقة، 
وقد تجــاوز عدد المتطوعين فيــه حالياً 3 
آلاف شــاب وشــابة، ولدى الفريق العديد 
من المشــاركات على مســتوى الدولة منها 
انتخابات المجلس الوطني، القمة الحكومية 

وقمة المعرفة.

وأضاف أن الفريق هدفه الاســتراتيجي هو 
دعــم الحكومــة والدوائر التــي في حاجة 
إلــى المتطوعين، وذلك مــن أجل تخفيف 
المصاريــف علــى الدوائــر الحكومية ذات 
العلاقة. وقال: نحن اليــوم كفريق تطوعي 
نقــدم خدماتنــا للدائــرة الحكومية، حيث 

نوفر عليهــم مبالغ كبيرة. مثــلاً عددنا 25 
متطوعاً وفي هذا وفر على قمة المعرفة.

وأكــد حرز الله حرصهــم على ضمان 
حقــوق المتطوعيــن من خــلال إصدار 
شهادات مشاركة، وذلك لأن غالب أعضاء 
الفريــق هــم مــن الموظفيــن ومديري 

جامعة،  وطــلاب  والعســكريين  الدوائر 
وقــد شــاركنا المتطوعون فــي الفعالية 
لتطويــر مهاراتهم، حيــث قامت إحدى 
المتطوعات بتقديم إحدى جلســات قمة 
المعرفــة كعريف حفل وهــو فيه تنمية 

لمهاراتها وصقل لموهبتها. 

وأكــدت مريــم عيســى، خريجــة ثانويــة 
ومتفرغــة للأعمال التطوعيــة، أن الأعمال 
التطوعية هي جزء من حياتها، حيث تضيف 
لها الثقة بالنفس والمعرفة وفرصة للتعرف 
علــى المبتكريــن والمتميزيــن الذين من 
المستحيل أن تلتقي بهم في الحياة العادية، 
ولم تواجه مريم صعوبات من خلال عملها 
متطوعة حيــث تعمل في هذا المجال منذ 

3 سنوات. 
ومن جانــب آخر التطــوع ليس بجديد 
على إســماعيل علي حيــث إنه يتطوع منذ 
أكثر من 16 سنة في العديد من الفعاليات. 
وقد اســتفاد واكتشــف الجديــد من خلال 

متابعته للمتحدثين المتميزين بالقمة.
عبداللــه البلوشــي يقــول أحببــت العمل 
التطوعي من خلال مبادرة صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن زايد من خلال حثه الشباب 
على الأعمال التطوعية، وتقديم ولو شــيء 
بسيط لبلدنا المعطاء، حيث نلقى التشجيع 
الكبيــر والدعم من خــلال لقائنا بأصحاب 
السمو الشيوخ في الفعاليات والمؤتمرات.

ريــم مطــر بالمزينــة، خبير فــي الأدلة 
الجنائيــة، بــدأت التطــوع منذ 3 أشــهر 
وتقول: هو كســر للروتيــن ومن الجميل 
والممتــع تقديــم أعمــال خــارج مجال 
العمــل، ليعــزز وينمــي مــن موهبتــه 
والابتكاريــة،  الاجتماعيــة  وشــخصيته 
وتطوعــي في قمة المعرفــة كان بمثابة 

تشجيع لخلق الأفكار والابتكار.

حملــت الجلســة الختامية فــي اليوم 
الثالــث والأخيــر مــن فعاليــات قمة 
«الابتــكار  عنــوان   2015 المعرفــة 
في ألعــاب العقل»، حيث اســتعرض 
جيســون ســيلفا المذيــع التلفزيوني 
والمتخصــص في ألعاب العقل جوانب 
هذه المعرفة، وقال إن التغييرات التي 
شهدها قطاع التكنولوجيا والابتكار في 
الحالي توفــر إمكانات جديدة  عصرنا 
للقيام بإنجازات تتجاوز حدود القدرة 
البشــرية، مشــيراً إلى أن علم الوراثة 
الروبوتــات  وتقنيــة  النانــو  وتقنيــة 
(GNR) ســتجعل العالم في السنوات 
المقبلة في صورة لم يســبق لها مثيل، 
وقــال ســيلفا إن الإنســانية أصبحت 
مزودة بأدوات جديدة من شــأنها أن 
تسهم في خلق أشكال جديدة للتعبير 

والجمال.

وأضاف أن الطفرة الهائلة التي شهدتها 
علوم الوراثة والعلوم الحيوية أسهمت 
التطور والابتكار،  في تسريع مســيرة 
منوهــاً بأن الثــورة المقبلة في مجال 
تكنولوجيــا المعلومــات ســتكون في 
مجال البيولوجيا، الأمر الذي سيســهم 
بــدوره بقفــزات هائلــة فــي مجــال 
الرعاية الصحية. وأضاف أن تكنولوجيا 
النانو ســتجعل عالمنا المادي مصنوعاً 
من ذرات قابلة للبرمجة، وسيكون من 
الممكن لنــا أن نقول إن الأبنية تخلق 

أنفسها.

لـ«البيــان»  خــاص  تصريــح  وفــى 
أكد ســيلفا أن فلســفة العلــم برمتها 
أصبحــت مطالبة بتقديــم العديد من 
الإجابات المختلفة التي لا تقتصر على 
ميدان العلم بذاته، بل تطال الإنســان 

والمجتمــع عموماً. ويكفي لاكتشــاف 
محدودية إجاباتنا الجاهزة أن نتوقف 
عند مــا يطرحه علينا الاستنســاخ من 
أسئلة وشــكوك ومخاوف، الأمر الذي 
يمتد ليشــمل تصوراتنا عن مســتقبل 
الــذي يعــد الابن  الصناعــي  الــذكاء 

الشرعي للثورة المعلوماتية. 
 ويقــول ســيلفا: صحيــح أن أثــر 
التقنيات الحديثة مرهون بمستخدميها 
ومــدى تمكنهم من توظيف إمكانياتها 
بكفاءة وفاعليــة، ولكن الصحيح أيضاً 
أن لهــذه التقنيــات تأثيــراً في أولئك 
المســتخدمين من خــلال مضامين ما 
تحمله من معارف وأفكار، وما تنشره 
من أحداث ووقائــع، وما تتخطاه من 
حواجز وحدود، ما تتخلله من يقينيات 
وعقائــد، ومــا توفــره مــن إمكانيات 

المقارنة والتفاعل.

ومــن هــذا المنظور الجدلــي يعتقد 
المعلومــات  لثــورة  بــأن  ســيلفا 
والاتصــالات مفاعيل آنيــة ومحتملة 
تفوق التوقعات المتشائمة من منظور 
كســرها لاحتكار الدولة للمعلومات، 
ومن خــلال مفاعليها الاقتصادية التي 
أسهمت بشكل واضح في إعادة تشكيل 
وخصوصاً  العالمــي،  الاقتصاد  ملامح 
الاقتصاديــات الجديــدة القائمة على 
توظيف وإنتاج المعرفة بكفاءة، الأمر 
الــذي ينجم عنه قيمــة مضافة تفوق 
بعشــرات المــرات القيمــة المضافة 
الناتجة عن الاقتصــاد التقليدي. وقد 
بات فــي حكــم المؤكــد أن النجاح 
في اقتصاد المعرفة والاســتفادة من 
مزاياه التنافســية مرهــون بعمليات 
الديمقراطيــة وضمــان حريــة تدفق 
المشــاركة  وتعزيــز  المعلومــات 
شرطاً  بوصفها  للمواطنين  السياســية 
لنجاح السياسات التنموية، فغياب أو 
ضعف المشاركة يفسر فشل التجارب 

التنموية في بلداننا إلى حد بعيد.
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التطوع  في خدمة المجتمع يحفز على الابتكار
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